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[bookmark: _Toc201518351][bookmark: _Toc169790488][bookmark: _Toc192570228]الفصل الأول: الإطار العام للدراسة 
[bookmark: _Toc201518352]المقدمة
تعد إدارة المخاطر عملية منهجية تهدف إلى تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الأفراد أو المؤسسات، والعمل على تقليلها أو التخفيف من تأثيراتها السلبية، فهى جزءًا أساسيًا من العمليات اليومية في العديد من المجالات مثل الصناعة، والتجارة، والصحة، والبيئة. في بيئة العمل، وتهدف إدارة المخاطر إلى ضمان سلامة العاملين، وتحقيق استدامة العمليات، وحماية الأصول والممتلكات من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سير العمل(Gunawan, 2024).
وتنطوي إدارة المخاطر على مجموعة من الأنشطة التي تبدأ بتحديد المخاطر، ثم تقييمها بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيرها المحتمل، ويشمل ذلك تحليل جميع الظروف والبيئات التي قد تساهم في حدوث المخاطر، وتطبيق استراتيجيات للحد من تلك المخاطر، سواء من خلال تغيير الإجراءات، أو تحسين التدريب، أو استخدام تقنيات حديثة. 
وتتجلى أهمية إدارة المخاطر في دورها الفاعل في تحسين الأداء العام للأعمال وضمان استمراريتها. من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة، يمكن للمؤسسات تقليل التكاليف المرتبطة بالحوادث، وتقليل التوقفات في العمليات، وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، كما تتزايد أهمية إدارة المخاطر بشكل خاص في الصناعات التي تعتمد على عمليات معقدة أو تتعامل مع مواد خطرة، مما يجعلها عنصرًا حيويًا في تعزيز السلامة والفعالية التنظيمية(Michell, 2024).
إن تقليل الحوادث في بيئة العمل هو أحد الأهداف الأساسية لأي مؤسسة تهدف إلى توفير بيئة آمنة وصحية للموظفين، حيث تساهم الحوادث في زيادة التكاليف التشغيلية وتقليل كفاءة العمل، كما تؤثر سلبًا على معنويات العاملين وحافزهم ، وتتطلب المؤسسات تطوير استراتيجيات فعالة للحد من الحوادث، سواء كانت جسدية أو متعلقة بالمعدات أو البيئة. (ARICI, 2024) 
ولا يقتصر تقليل الحوادث على اتخاذ إجراءات فورية بعد وقوع الحوادث، بل يشمل أيضًا تعزيز إجراءات الوقاية والتخفيف من المخاطر قبل حدوثها،و تحقيق بيئة خالية من الحوادث يتطلب التزامًا طويل الأمد من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارة والعاملين (Mursid & Herawati, 2023). 
[bookmark: _Toc201518353][bookmark: _Toc169790489][bookmark: _Toc192570229]1.1 مشكلة الدراسة:
تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي بيئة عمل تهدف إلى حماية العاملين وضمان استمرارية العمليات بأقل قدر ممكن من المخاطر. لكن في العديد من الصناعات، وخاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل البناء والصناعات الكيميائية والغازية، وتظل الحوادث والإصابات جزءًا من الواقع اليومي رغم تطبيق استراتيجيات السلامة، وتكمن إحدى القضايا الرئيسية  في فجوة التنفيذ بين ما يتم التخطيط له على الورق وما يحدث فعليًا في أرض الواقع،و على الرغم من أن المصانع تقوم بتحديد المخاطر وتقييمها، فإن العوامل البشرية مثل نقص الوعي أو قلة المشاركة من العاملين يمكن أن تقلل من فعالية هذه الاستراتيجيات. 
كما تعد الرقابة المستمرة عاملًا حاسمًا في تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر. في كثير من الأحيان، قد تكون الرقابة ضعيفة أو غير منتظمة، مما يؤدي إلى تقليل فعالية تطبيق إجراءات السلامة، إن  عدم وجود نظام رقابي فعّال يؤدي إلى غياب التقييم المستمر للسلامة في مكان العمل، مما يسمح بحدوث الحوادث بسبب الفجوات في تنفيذ السياسات أو التأخير في معالجة المشاكل. 
و لا تقتصر المشكلة فقط على تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر، بل تتعلق أيضًا بتطوير الثقافة المؤسسية المرتبطة بالسلامة، وبالرغم من أن بعض المصانع قد تضع سياسات قوية، إلا أن مشاركة العاملين في تطبيق هذه السياسات تُعتبر عنصرًا حاسمًا في تقليل الحوادث عندما يكون العاملون غير متفاعلين أو غير مدركين لأهمية إجراءات السلامة، فإن فعالية هذه السياسات تكون محدودة. لذلك، من الضروري زيادة التفاعل مع العاملين وتعزيز وعيهم بالسلامة من خلال التدريب المستمر والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالسلامة.
ولذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في فعالية استراتيجيات إدارة المخاطر في تقليل الحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
[bookmark: _Toc201518354][bookmark: _Toc169790490][bookmark: _Toc192570230]2.1 أهمية الدراسة:
[bookmark: _Toc201518355]1.2.1 الأهمية العلمية:
· تقدم هذه الدراسة إضافة قيمة إلى الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر في الصناعات عالية المخاطر مثل مصانع الغاز والمواد الكيميائية، من خلال تحليل استراتيجيات إدارة المخاطر وأثرها على تقليل الحوادث.
· تسهم في فهم أعمق لكيفية تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر مثل تحديد وتقييم المخاطر، التخفيف منها، والرقابة على العمليات، مما يعزز القدرة على ربط هذه الاستراتيجيات بالحد من الحوادث في بيئات العمل الصناعية.
· تعتبر هذه الدراسة من الدراسات المتخصصة التي تعالج موضوعًا محوريًا في مجال السلامة المهنية في قطاع حيوي، مما يزيد من توسيع نطاق الأبحاث في هذا المجال.
· توفر نتائج الدراسة قاعدة بيانات موثوقة لدراسات مستقبلية حول السلامة المهنية، مما يساعد الباحثين على تطوير مفاهيم ومناهج جديدة.
[bookmark: _Toc201518356]2.2.1 الأهمية التطبيقية:
· تساعد الدراسة الشركات والمصانع على تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل فعال لتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث التي قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية.
· تقدم الدراسة حلولًا عملية لتحسين وعي العمال بأهمية السلامة، مما يسهم في الوقاية من الحوادث ويزيد من التفاعل مع أنظمة السلامة.
· توفر الدراسة توصيات قائمة على نتائج عملية لتطوير استراتيجيات السلامة في مصانع الغاز والمواد الكيميائية، مما يساعد الإدارات في اتخاذ قرارات أفضل لتحسين عمليات السلامة.
· تسهم في تعزيز التزام المصانع بالمعايير المحلية والدولية للسلامة المهنية، مما يعزز مكانتها ويحسن سمعتها في السوق.
· تساعد الدراسة الشركات على تقليل التكاليف المرتبطة بتعويضات الحوادث، وتحسين استمرارية الإنتاجية في المصانع..
[bookmark: _Toc201518357][bookmark: _Toc169790491]3.1 أهداف الدراسة:
[bookmark: _Hlk192809007]هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بأبعاده (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، الرقابة) على تقليل الحوادث بأبعادها (معدل الحوادث، أنواع الحوادث، خسائر الإنتاج، التوقفات في العمليات) في مصانع الغاز والمواد الكيميائية ، وتنبثق العديد من الاهداف فرعية :
· [bookmark: _Toc192570231]تحليل وتحديد المخاطر المحتملة في بيئات العمل في مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
·  قياس وتقييم تأثير المخاطر المحددة على سلامة العاملين والعمليات الصناعية في مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
· دراسة الاستراتيجيات المتبعة لتقليل أو القضاء على المخاطر المهنية وتأثيرها على الحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
· تقييم دور الرقابة المستمرة في رصد المخاطر وتطبيق استراتيجيات الأمان الفعالة في مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
· دراسة كيفية تأثير استراتيجيات إدارة المخاطر على تحسين كفاءة العمل وتقليل التوقفات الناتجة عن الحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
· دراسة كيفية تعزيز الوعي والسلامة بين العاملين في المصانع من خلال تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر..
[bookmark: _Toc201518358]

4.1 تساؤلات الدراسة
[bookmark: _Hlk192811281]السؤال الرئيسي: ما أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بأبعاده (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، الرقابة) على تقليل الحوادث بأبعادها (معدل الحوادث، أنواع الحوادث، خسائر الإنتاج، التوقفات في العمليات) في مصانع الغاز والمواد الكيميائية ؟، وتتفرع منه عدة اهداف فرعية منها : 
· كيف يمكن تحديد المخاطر المحتملة في مصانع الغاز والمواد الكيميائية؟
· ما هي الطرق المستخدمة لتقييم المخاطر في بيئات العمل في مصانع الغاز والمواد الكيميائية؟
· ما هي استراتيجيات التخفيف من المخاطر المتبعة في هذه المصانع؟
· ما دور الرقابة المستمرة في تقليل المخاطر والحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية؟
· ما العلاقة بين تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر وانخفاض معدل الحوادث في المصانع؟
· كيف تساهم استراتيجيات إدارة المخاطر في تحسين كفاءة العمل وتقليل التوقفات الناتجة عن الحوادث في المصانع؟ 
[bookmark: _Toc169790499][bookmark: _Toc201518359]  5.1  فروض الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة فقد أعتمد على مجموعة من الفرضيات الآتية: 
[bookmark: _Hlk201510953][bookmark: _Hlk201510996][bookmark: _Hlk201511063]الفرضية الرئيسية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) لتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، الرقابة) على تقليل الحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية ، وينبثق من هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية التالية:
· [bookmark: _Toc169790500][bookmark: _Hlk201511040]الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) لتحديد المخاطر في تقليل الحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
· [bookmark: _Hlk201511078][bookmark: _Hlk201511094]الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) لتقييم المخاطر على تقليل الحوادث في هذه المصانع.
· [bookmark: _Hlk201511115]الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) لاستراتيجيات التخفيف من المخاطر على تقليل الحوادث.
· [bookmark: _Hlk201511151]الفرضية الفرعية الرابعة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) للرقابة المستمرة على تقليل الحوادث في المصانع. 
[bookmark: _Toc201518360][bookmark: _Toc192570234][bookmark: _Toc169790501]6.1 الدراسات السابقة:
· (Gunawan, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إدارة المخاطر في زيادة مرونة الشركات بأبعاده (تحديد المخاطر، قياس المخاطر، إدارة المخاطر، حماية الأصول التنظيمية، تحسين الفرص) على تعزيز مرونة الشركات ضد المخاطر التي قد تعطل العمليات. استخدمت الدراسة المنهج النوعي، وتكونت العينة من مراجعة الأدبيات المتعلقة بإدارة المخاطر. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إدارة المخاطر تعد أداة رئيسية لتحديد وقياس وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلبًا على الأهداف الاستراتيجية للشركات، وأن تنفيذ إدارة المخاطر يساعد الشركات على بناء مرونة ضد المخاطر التي قد تعطل العمليات وحماية الأصول التنظيمية وتقليل الخسائر. وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ خطوات إدارة المخاطر مثل تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها لتحقيق مرونة أكبر وتحقيق الفرص المتاحة
· (ARICI, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات وممارسات الوقاية من الحوادث في مشاريع البناء بأبعاده (التدريب، تقييم المخاطر، استخدام المعدات، التعاون، التفتيش) على تقليل الحوادث المهنية وتعزيز السلامة في قطاع البناء. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي، وتكونت العينة من حوالي 600 عامل من خمسة مواقع بناء مختلفة في أنطاليا. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تحسين معرفة العاملين بالقوانين العمالية والصحة والسلامة المهنية يعزز من قدرتهم على حماية أنفسهم، مما يقلل من الحوادث المهنية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء من خلال تحسين مستويات المعرفة والوعي لدى العمال.
· Sajithkumar, 2023 ))
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تنفيذ أنظمة إدارة السلامة على الحوادث الصناعية بأبعاده (مشاركة العاملين، إجراءات السلامة، التدريب، التحقيقات) على تقليل معدلات الحوادث في مكان العمل. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي، وتكونت العينة من الممارسات المتعلقة بإدارة السلامة في الصناعات المختلفة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن فعالية ممارسات إدارة السلامة في تقليل معدلات الحوادث تعتمد على مستويات مشاركة العاملين في النظام، حيث أن زيادة مستويات المشاركة تؤدي إلى تحسين أداء السلامة وتقليل الحوادث. كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مشاركة العاملين في الأنشطة المتعلقة بالسلامة لزيادة فعالية النظام وتقليل الحوادث في بيئة العمل.
· (Dumitru & Stoiculete, 2022)
هدفت الدراسة إلى التعرف على تطور نهج السلامة النظامية في مجال الطيران بأبعاده (العوامل التقنية، العوامل البشرية، العوامل التنظيمية) على تحقيق التوازن بين الواقع والقياسات في تحسين السلامة وتقليل الحوادث. استخدمت الدراسة المنهج البحثي التحليلي، وتكونت العينة من الأنشطة والبرامج المستخدمة في شركات الطيران الكبرى لتقليل معدلات الحوادث. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التحدي يكمن في تحقيق توازن بين الواقع والقياسات، مع التركيز على تحديد التنازلات التي يجب اتخاذها لتحقيق أهداف السلامة. وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد أساليب جديدة وبرامج فعالة لتحقيق التوازن بين العوامل التقنية والبشرية والتنظيمية في مجال السلامة الجوية.
· (Michell, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات إدارة المخاطر في القطاعات عالية المخاطر مثل النفط والغاز، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بأبعاده (المخاطر المرتبطة بالصناعات عالية المخاطر، الوقاية من الإصابات والأمراض، خلق بيئة عمل صحية وآمنة) على تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية للجميع. استخدمت الدراسة المنهج الاستكشافي، وتكونت العينة من القطاعات الصناعية عالية المخاطر والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجيات إدارة المخاطر تساعد في فهم المخاطر المرتبطة بالأخطار والأنشطة المهنية، مما يتيح تطبيق الضوابط الفعالة لمنع الحوادث الصحية والإصابات. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين، خاصة في القطاعات عالية المخاطر.
· (Upadhyay & Bawa, 2025)
هدفت الدراسة إلى التعرف على المخاطر التشغيلية في المصانع بأبعاده (العوامل الداخلية والخارجية، دور المدراء في التخفيف من المخاطر) على تقليل المخاطر التشغيلية في مواقع التصنيع. استخدمت الدراسة المنهج دراسة الحالة وتقنيات المحاكاة، وتكونت العينة من شركة منتجات استهلاكية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن استخدام تقنيات المحاكاة مثل مونتي كارلو والمحاكاة للأحداث المتقطعة يساعد في تطوير نماذج لتقييم المخاطر التشغيلية، حيث تم مقارنة نتائج المحاكاة عبر التجارب لملاحظة كيف يؤدي التغيير في المعايير المحددة إلى تغيير في مستوى تعرض المخاطر التشغيلية لهذه الشركة. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق تقنيات تقييم المخاطر بشكل دوري لتقليل المخاطر التشغيلية وضمان استدامة العمليات.
· (Handoyo et al., 2022)
هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية في قطاع صناعة صناديق الكرتون المموج بأبعاده (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، التخفيف من المخاطر) على الحد من حوادث العمل في الشركة. استخدمت الدراسة المنهج التطبيقي مع تحليل الحوادث واستراتيجيات التخفيف، وتكونت العينة من شركة في المملكة المتحدة تعمل في قطاع صناديق الكرتون المموج. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التحليل الناجح للمخاطر والبحث في الحوادث المهنية قد أسفر عن اقتراحات فعّالة لتقليص المخاطر، بما في ذلك اكتشاف مصادر الخطر الخفية التي لم يتم اكتشافها خلال عملية تحديد المخاطر. وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ نظام شامل لإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل لتقليل الحوادث وضمان مكان عمل آمن.
· (Yanti & Sugarindra, 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تسبب الحوادث في الشركات بأبعاد (العوامل البشرية، البيئة، الوعي لدى العمال) على حدوث الحوادث في بيئات العمل. استخدمت الدراسة المنهج طريقة ANP، وتكونت العينة من شركات في إندونيسيا التي تواجه معدلات عالية للحوادث رغم تطبيقها الجيد لمعايير السلامة والصحة المهنية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن العوامل البشرية كانت العامل الأكبر لحدوث الحوادث بنسبة 51.66%، تليها العوامل البيئية بنسبة 31.85%، حيث يعود العامل البشري إلى قلة الوعي لدى العمال. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الإشراف وتحسين إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) كاستراتيجيات للتخفيف من المخاطر وتحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا.
· (Žitňák et al., 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة المخاطر في بيئات التصنيع باستخدام طريقة النقاط بأبعاد (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، التخفيف من المخاطر) على تقليل المخاطر المهنية في أدوار محددة داخل الشركة، خاصة في دور صانع الأدوات والطحن. استخدمت الدراسة المنهج التطبيقي، وتكونت العينة من أدوار مهنية محددة في بيئة التصنيع مع تقييم شامل للمخاطر قبل وبعد تطبيق بروتوكولات السلامة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق تدابير السلامة أدى إلى تقليص كبير في المخاطر المهنية بنسبة 46.37% في دور صانع الأدوات والطحن، مما يعكس فعالية الإجراءات المتبعة وأهمية إدارة المخاطر المستمرة في الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنتجة
· (Suhara et al., 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على تكامل تكنولوجيا الأتمتة والسلامة الميكانيكية بأبعاده (الروبوتات، إنترنت الأشياء، التحليلات التنبؤية، كفاءة العمليات، سلامة العمال، الامتثال التنظيمي) على إدارة المخاطر في عملية الإنتاج الصناعي في القطاع الصناعي. استخدمت الدراسة المنهج المختلط، الذي يجمع بين الأساليب النوعية والكمية، وتكونت العينة من مراجعات أدبية، استبيانات، وتحليل بيانات من مصانع مختلفة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تكنولوجيا الأتمتة مثل الروبوتات وإنترنت الأشياء والتحليلات التنبؤية تلعب دورًا حاسمًا في تقليل المخاطر، حيث تعمل على تحسين كفاءة العمليات، تعزيز سلامة العمال، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة. كما أوصت الدراسة بضرورة تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر التكيفية و الدمج بين التقنيات المتقدمة وبروتوكولات السلامة الاستباقية لتحقيق بيئة صناعية أكثر مرونة وإنتاجية.
· (Mursid & Herawati, 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على تحليل التخفيف من المخاطر واستخدام معدات السلامة بأبعاده (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، تخطيط التخفيف، دور معدات السلامة، تدريب العاملين) على الحد من الحوادث والإصابات في بيئات العمل في عدة شركات صناعية مختلفة. استخدمت الدراسة المنهج الحالة الدراسية مع النهج النوعي، وتكونت العينة من عمال ذوي خبرة، مديري سلامة، وأطراف ذات صلة في شركات مختلفة عبر قطاعات صناعية متعددة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التخفيف الفعّال من المخاطر له دور حاسم في الوقاية من الحوادث في العمل، حيث تساهم عوامل مثل تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، والتخطيط للتخفيف في استراتيجية سلامة فعالة. كما أن دور معدات السلامة مثل الخوذ، القفازات، الأحذية الواقية، ومعدات الحماية الشخصية الأخرى له تأثير كبير في تقليل المخاطر والإصابات. وأوصت الدراسة بضرورة أن تعتمد الشركات نهجًا قائمًا على المخاطر لتحديد وتخفيف المخاطر المهنية، بالإضافة إلى إجراء تدريبات منتظمة على استخدام معدات السلامة لزيادة وعي وفهم العاملين بأهمية السلامة في مكان العمل.
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تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في التأكيد على أهمية تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل الحوادث في بيئات العمل. على سبيل المثال، دراسة Gunawan (2024) تؤكد على دور إدارة المخاطر في زيادة مرونة الشركات وتقليل المخاطر التشغيلية، وهو ما يتماشى مع الهدف الأساسي للدراسة الحالية في تقليل الحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية. كما تشير معظم الدراسات السابقة إلى أن تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها تلعب دورًا كبيرًا في تحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث، وهو محور رئيسي في الدراسة الحالية.
في حين أن الدراسة الحالية تركز على مصانع الغاز والمواد الكيميائية، التي تعد بيئات صناعية عالية المخاطر، تشير الدراسات السابقة إلى مجموعة متنوعة من القطاعات مثل البناء (ARICI, 2024) والطيران (Dumitru & Stoiculete, 2022) والشحن (“The Implementation of Risk Management Processes,” 2022). هذا الاختلاف في القطاعات المدروسة يسلط الضوء على الحاجة إلى دراسة كيفية تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في بيئات صناعية متخصصة مثل مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
تتفق العديد من الدراسات مثل S.K, S. (n.d.) و Mursid & Herawati, 2023 مع الدراسة الحالية في التأكيد على أهمية التدريب واستخدام معدات السلامة للحد من الحوادث. في المقابل، تركز بعض الدراسات الأخرى مثل Suhara et al., 2024 على دور التكنولوجيا مثل الروبوتات وإنترنت الأشياء في تقليل المخاطر، بينما لا يتم التركيز على هذه النقطة في الدراسة الحالية. هذا يبرز الفجوة في كيفية تأثير التكنولوجيا الحديثة في استراتيجيات إدارة المخاطر في بعض الصناعات.
بينما تركز العديد من الدراسات مثل S.K, S. (n.d.) و Michell, 2024 على أهمية المشاركة الفعالة للعاملين في ممارسات السلامة، فإن الدراسة الحالية تركز أكثر على استراتيجيات إدارة المخاطر من منظور شامل يشمل تحديد وتقييم المخاطر بالإضافة إلى الرقابة. هذا الاختلاف يسلط الضوء على إمكانية تعزيز نتائج الدراسة الحالية بتضمين دور العاملين بشكل أكبر في تنفيذ استراتيجيات السلامة والرقابة في المصانع.
تركز الدراسات السابقة مثل Michell, 2024 و Upadhyay & Bawa, 2025 على تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في صناعات متعددة مثل النفط والغاز والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن الدراسة الحالية تركز على صناعة محددة مثل الغاز والمواد الكيميائية. هذا يبرز فجوة في كيفية تطبيق نفس الاستراتيجيات في قطاعات صناعية متنوعة، ويعكس الحاجة لدراسات مقارنة حول أفضل الممارسات في تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في الصناعات المختلفة.
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التعريفات الاصطلاحية:
1. إدارة المخاطر: هي عملية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تهدد استمرارية العمل في أي منظمة، وتستهدف تقليل الأضرار المحتملة الناتجة عن هذه المخاطر. تشمل إدارة المخاطر عدة أبعاد مثل تحديد المخاطر (العملية التي يتم من خلالها تحديد المخاطر المحتملة في بيئة العمل)، تقييم المخاطر (عملية قياس المخاطر وقياس تأثيرها المحتمل على المنظمة)، التخفيف من المخاطر (وضع استراتيجيات وتقنيات لتقليل أو القضاء على المخاطر المحددة)، والرقابة (التطبيق المستمر للإجراءات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايي (Gunawan, 2024)
2. تقليل الحوادث: يشير إلى تقليل حدوث الحوادث والأضرار في بيئة العمل من خلال تطبيق إجراءات وأدوات تهدف إلى تحسين سلامة العاملين والحد من المخاطر. يشمل هذا البُعد معدل الحوادث (عدد الحوادث في فترة زمنية معينة)، أنواع الحوادث (مثل الحوادث الجسدية أو الحوادث المتعلقة بالمعدات)، خسائر الإنتاج (التوقفات في الإنتاج بسبب الحوادث)، والتوقفات في العمليات (الفترات التي تتوقف فيها العمليات الإنتاجية نتيجة الحوادث.
التعريفات إجرائياً:
1. إدارة المخاطر: يتم تعريف "إدارة المخاطر" في هذه الدراسة من خلال إجراء تحليل شامل للمخاطر المحتملة في بيئة العمل عبر جمع البيانات من سجلات الحوادث، إجراء مقابلات مع العاملين، واستخدام أساليب مثل تحليل المخاطر. يتم تقييم المخاطر باستخدام مقياس لاحتمالية حدوثها وتأثيرها على الأهداف الاستراتيجية. ثم يتم اتخاذ إجراءات التخفيف من المخاطر مثل التدريب وتوفير معدات الحماية، وأخيرًا يتم مراقبة فعالية هذه الإجراءات عبر التفتيش الدوري والتقارير المتعلقة بالسلامة.
2. تقليل الحوادث: في هذه الدراسة، يتم تقليل الحوادث عبر مراقبة معدلات الحوادث الشهرية والسنوية في بيئة العمل، وتصنيف الحوادث حسب النوع والدرجة، ثم دراسة تأثير هذه الحوادث على الإنتاجية من خلال قياس التوقفات الناتجة عنها. يتم جمع البيانات بشكل دوري وتحليلها لتحديد أفضل الوسائل لتقليل هذه الحوادث في المستقبل.
3. تحديد المخاطر: هو عملية التعرف على المخاطر المحتملة التي قد تحدث في بيئة العمل، سواء كانت مخاطر فيزيائية (مثل الحوادث الجسدية)، أو ميكانيكية (مثل الأعطال في الآلات والمعدات)، أو بيئية (مثل التلوث أو التسريبات الكيميائية)، أو بشرية (مثل الأخطاء البشرية أو نقص التدريب).
4. تقييم المخاطر: يشير إلى عملية قياس المخاطر وتحديد مدى خطورتها على العمل، من خلال فحص احتمالية حدوث المخاطر ومدى تأثيرها على صحة وسلامة العاملين والإنتاجية. يشمل ذلك تحديد العوامل التي تؤثر في حدوث المخاطر وتحديد أولويات التعامل معها.
5. التخفيف من المخاطر: هو مجموعة الإجراءات والأنشطة التي يتم تنفيذها لتقليل أو إزالة المخاطر بعد تحديدها وتقييمها. يشمل ذلك تحسين ظروف العمل، توفير معدات الوقاية الشخصية، التدريب على السلامة، تعديل العمليات الإنتاجية أو التقنيات المستخدمة، وغيرها من الإجراءات الوقائية.
6. الرقابة: تتعلق بمراقبة فعالية استراتيجيات إدارة المخاطر المطبقة، من خلال التفتيش الدوري، والتقارير المستمرة، وجلسات التدريب والمراجعة لضمان التزام جميع العاملين بإجراءات السلامة وتقليل المخاطر المحتملة.
متغير تقليل الحوادث:
· معدل الحوادث: هو عدد الحوادث التي تحدث في فترة زمنية معينة، مقارنة بعدد العاملين أو حجم الإنتاج. يعد معدل الحوادث مؤشراً على مستوى السلامة في بيئة العمل، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر.
· أنواع الحوادث: تصنف الحوادث وفقًا لنوع الضرر الذي تسببه، مثل الحوادث الجسدية (الإصابات الجسدية مثل الكسور والجروح)، الحوادث المتعلقة بالمعدات (الأعطال أو الانفجارات)، الحوادث البيئية (مثل تسرب المواد الكيميائية)، أو الحوادث الناجمة عن أخطاء بشرية.
· خسائر الإنتاج: تشمل التأثيرات السلبية التي تسببها الحوادث على سير العمل والإنتاجية، مثل تعطيل خطوط الإنتاج، تأخير العمليات، أو زيادة التكاليف بسبب التوقفات غير المخطط لها.
· التوقفات في العمليات: هي الأوقات التي تتوقف فيها العمليات الإنتاجية بسبب الحوادث أو الأعطال المتعلقة بالإنتاج. يشمل ذلك فترات التوقف غير المخطط لها التي قد تؤثر سلبًا على الكفاءة التشغيلية للشركة.
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سيتم الاعتماد على المنهج التحليلي الذي يشمل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقليل الحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية، و يتم جمع البيانات من خلال الأدوات الكمية والنوعية مثل الاستبيانات مع العاملين ومديري السلامة في المصانع المعنية، ويشمل المنهج أيضًا تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية مثل التحليل التكراري، اختبار الفرضيات، وتحليل الارتباط بين تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر وتقليل الحوادث.. 
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سيتم تصميم الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات الكمية في هذه الدراسة. يهدف الاستبيان إلى قياس مدى تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في مصانع الغاز والمواد الكيميائية ومدى تأثير هذه الاستراتيجيات على تقليل الحوادث في بيئة العمل. يتضمن الاستبيان مجموعة من الأسئلة المغلقة والمفتوحة التي تتناول الموضوعات التالية:
1. تحديد المخاطر: أسئلة تهدف إلى معرفة كيف يتم تحديد المخاطر في بيئة العمل، من خلال تقييم الممارسات الحالية في تحديد المخاطر المحتملة.
2. تقييم المخاطر: أسئلة تتعلق بكيفية تقييم المخاطر، بما في ذلك الطرق المستخدمة لتحديد درجة خطورة المخاطر في المصانع.
3. التخفيف من المخاطر: أسئلة تسعى إلى معرفة استراتيجيات التخفيف المتبعة، مثل استخدام معدات السلامة والتدريب المستمر للعمال.
4. الرقابة: أسئلة حول كيفية مراقبة تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر بشكل مستمر داخل المصنع ومدى فعاليتها.
5. تقليل الحوادث: أسئلة لقياس تأثير تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر على تقليل الحوادث بأنواعها المختلفة، مثل الحوادث الجسدية والبيئية والمعدات.
تم توزيع الاستبيانات على مجموعة من العاملين في المصانع المختارة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة حول ممارسات السلامة ومدى فعاليتها في الحد من الحوادث.
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ستعتمد الدراسة على برنامج SPSS في تحليل البيانات الإحصائية، حيث سيتم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة.
· [bookmark: _Toc192570240]التحليل الوصفي: سيتم استخدام التحليل الوصفي لتلخيص البيانات وتقديم رؤية عامة حول خصائص العينة. سيتضمن ذلك حساب:
· المتوسطات الحسابية لكل بعد .
· الانحرافات المعيارية لقياس مدى تشتت البيانات حول المتوسط.
· النسب المئوية لتحليل توزيع الإجابات على الأسئلة المختلفة.
· التحليل الاستنتاجي: سيتم استخدام التحليل الإحصائي للانحدار لفحص العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة .
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· الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على استراتيجيات إدارة المخاطر بأبعاده (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، الرقابة) على تقليل الحوادث بأبعادها (معدل الحوادث، أنواع الحوادث، خسائر الإنتاج، التوقفات في العمليات).
· الحدود الزمانية: يتم تطبيق الدراسة خلال الفترة الزمنية 2023-2025م.
· الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
· الحدود البشرية: تم اختيار عينة من العاملين في مصانع الغاز والمواد الكيميائية.
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تواجه المؤسسات الصناعية، وبخاصة مصانع الغاز والمواد الكيميائية، تحديات معقدة ترتبط بمستوى المخاطر التشغيلية والبيئية والاقتصادية، نظرًا لطبيعة الأنشطة التي تنطوي على مواد قابلة للاشتعال والانفجار وسامة في الوقت ذاته.
وتبرز إستراتيجيات إدارة المخاطر كإطار منهجي ضروري للتقليل من احتمالية وقوع الحوادث أو تخفيف آثارها، مما يضمن استمرارية العمليات الصناعية وتحقيق مستويات عالية من السلامة والامتثال التنظيمي (Michell, 2024)، وتعكس هذه الاستراتيجيات رؤية استباقية تتجاوز التعامل مع الأزمات إلى التنبؤ بها والاستعداد لها بفعالية.
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تعددت تعريفات الباحثين لمفهوم استراتيجيات إدارة المخاطر باختلاف السياق التنظيمي أو القطاع محل الدراسة، غير أنها تجتمع على أنها أدوات منهجية تهدف إلى التعرف على المخاطر المحتملة والتعامل معها قبل أن تتحول إلى أزمات فعلية تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمؤسسات.
في هذا السياق، يرى فاضل (2023) أن استراتيجيات إدارة المخاطر تُعبّر عن "حزمة من التدخلات المسبقة التي تُصاغ في شكل إجراءات وقائية واستجابات تكيفية يتم تصميمها وتنفيذها للتعامل مع احتمالات الخطر التي قد تواجه المشروعات أو الأنشطة التنظيمية، سواء في بيئتها الداخلية أو الخارجية" ،  ويؤكد القهوادي (2024) هذا التصور، مُشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجيات تعتمد على نماذج تحليلية وتنبؤية تقوم على تحديد مصادر الخطر وتقييم أثرها المحتمل، ثم وضع خطة ممنهجة للاستجابة والرقابة.
من جانبه، يعرّف Gunawan (2024) استراتيجيات إدارة المخاطر بأنها "أدوات تنظيمية تُستخدم لتعزيز مرونة الشركات في مواجهة الأزمات غير المتوقعة، من خلال التقدير المسبق للمخاطر ووضع خطط وقائية قابلة للتنفيذ"،  أما Dumitru وStoiculete (2022) فقد ركزا في تعريفهما على جانب الوقاية، معتبرين أن هذه الاستراتيجيات هي "نظم منهجية تُعتمد بهدف تقليل احتمالات حدوث المخاطر ذات الأثر العالي في بيئات شديدة الحساسية، كالطيران أو المصانع الكيميائية، عبر مراحل متسلسلة تبدأ بالتحديد وتنتهي بالتقييم والتدخّل".
ويضيف Ricci وآخرون (2022) بُعدًا تكامليًا للمفهوم، إذ يعتبرون أن استراتيجيات إدارة المخاطر لا تقتصر على التفاعل مع المخاطر المحتملة، بل تشمل أيضًا الإعداد لحالات الطوارئ وتنسيق جهود الاستجابة المؤسسية بما يعزز سلامة الأفراد واستمرارية الإنتاج.
أما العنزي وآخرون (2024)، فقد نظروا إلى استراتيجيات إدارة المخاطر بوصفها "ركيزة أساسية من ركائز الحوكمة التنظيمية"، تسهم في تحسين الأداء التشغيلي للمؤسسات عبر تقليص التهديدات المحتملة واتخاذ قرارات محسوبة قائمة على تقييمات منهجية دقيقة.
و يرى الباحث أن استراتيجيات إدارة المخاطر تمثل إطارًا منهجيًا متكاملًا لإدارة التهديدات التي قد تواجه المنشآت الصناعية، وخصوصًا تلك التي تنطوي على عمليات معقدة أو مواد خطرة كالغازات والمواد الكيميائية.
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تتزايد أهمية استراتيجيات إدارة المخاطر في البيئات الصناعية المعقدة، خاصة تلك التي تنطوي على استخدام مواد خطرة، كما هو الحال في مصانع الغاز والمواد الكيميائية، حيث يكون لوقوع الحوادث أثر مباشر على السلامة العامة، والبيئة، والاقتصاد، وحتى استقرار سلاسل الإمداد، وقد أصبح اعتماد نهج ممنهج لإدارة المخاطر أمرًا حتميًا لا رفاهية فيه، بل يُعد أحد المقومات الأساسية لاستدامة المؤسسات واستمراريتها في بيئة أعمال مضطربة ومتغيرة.
· تعزيز السلامة المهنية والحد من الحوادث
تلعب استراتيجيات إدارة المخاطر دورًا جوهريًا في تقليل معدلات الحوادث والإصابات، من خلال التنبؤ المسبق بالمصادر المحتملة للمخاطر وتطبيق حلول وقائية مناسبة، وقد أكد خمقاني وبوختالة (2024) أن تطبيق نظام فعال لإدارة المخاطر في شركة سوناطراك ساهم بشكل ملموس في تقليل الحوادث المهنية وتحسين أداء بيئة العمل، كما أن المؤسسات التي تتبنى نهجًا وقائيًا مبكرًا تقل فيها معدلات التوقف والإصابات مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر لهذا النهج (Žitňák et al., 2023).
· الامتثال للتشريعات والأنظمة التنظيمية
إن التشريعات الوطنية والدولية تفرض التزامات صارمة على المنشآت الصناعية لضمان السلامة ومنع الكوارث، وتُعد استراتيجيات إدارة المخاطر الوسيلة الأمثل للامتثال لهذه اللوائح. ووفقًا لـ Ricci وآخرون (2022)، فإن الإخفاق في دمج إدارة المخاطر ضمن نظم التشغيل يؤدي إلى مساءلة قانونية وخسائر مالية فادحة، بالإضافة إلى تآكل السمعة المؤسسية.
· تحقيق استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر
من خلال التقدير المسبق للتحديات ووضع خطط الاستجابة الفورية، تعزز إدارة المخاطر قدرة المؤسسة على الاستمرار في الإنتاج حتى في ظل الأزمات، وبيّن Gunawan (2024) أن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات المخاطر بشكل استباقي تكون أكثر مرونة في مواجهة الكوارث وأقل عرضة لانقطاع العمليات أو تعطيل خطوط الإنتاج.
· تحسين كفاءة الأداء التنظيمي
تسهم استراتيجيات إدارة المخاطر في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الإهدار، وإعادة توجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية، والتقليل من القرارات العشوائية المرتجلة، وفي دراسة القهوادي (2024)، وُجد أن شركات التشييد التي تطبق أساليب إدارة المخاطر الممنهجة قد شهدت تحسنًا في جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز مع تقليل نسب التكاليف غير المخططة.
· تعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية داخل المؤسسة
تساعد إدارة المخاطر على ترسيخ ثقافة تنظيمية قائمة على الوعي والانضباط، حيث يدرك العاملون خطورة ما يحيط بهم، ويتصرفون بطريقة مسؤولة واستباقية، ويرى Sajithkumar (2023) أن منظمات التصنيع الناجحة هي تلك التي تعتبر إدارة المخاطر جزءًا من ثقافتها اليومية وليست مجرد إجراء شكلي.
· تقوية القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة
من خلال التحليل المستمر للبيئة الداخلية والخارجية وتقييم التهديدات المحتملة، تُوفر إدارة المخاطر بيانات دقيقة تمكّن القادة من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معطيات واقعية، وليس على افتراضات غير مدروسة، وقد أشار Michell (2024) إلى أن المؤسسات التي تبني قراراتها على بيانات تقييم المخاطر تميل إلى تحقيق نتائج طويلة الأجل أكثر استقرارًا.
· دعم عمليات التحسين المستمر
تُعد استراتيجيات إدارة المخاطر أداة فعالة في دفع عجلة التحسين المستمر، حيث يتم استغلال نتائج تقييم المخاطر لتطوير العمليات وتجويد المخرجات الصناعية، بما يتماشى مع مبادئ الجودة الشاملة. وتوضح دراسة Mursid وHerawati (2023) كيف ساهمت الممارسات التحليلية للمخاطر في تقليل الأخطاء المتكررة وتحسين مستوى الأمان الوظيفي.
· زيادة ثقة أصحاب المصلحة
حين تنجح المؤسسة في الحد من الحوادث وتقليل تأثير الأزمات، فإنها تكتسب ثقة المستثمرين والعملاء وشركاء الأعمال،وقد أكدت دراسة Zainuddin وآخرون (2023) أن الإدارة المستدامة للمخاطر تُعد أحد مؤشرات الثقة المؤسسية التي تسهم في استقرار العلاقات التعاقدية ودعم النمو المستقبلي.
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تُعد استراتيجيات إدارة المخاطر من الركائز الأساسية في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصناعية، إذ لا تقتصر وظيفتها على الحماية من الحوادث، بل تسعى أيضًا إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية والتنفيذية، التي من شأنها أن ترفع من كفاءة الأداء العام وتُعزز الاستدامة التشغيلية، وقد تناول العديد من الباحثين هذه الأهداف من زوايا متعددة، كما يلي:
يشير فاضل (2023) إلى أن استراتيجيات إدارة المخاطر تهدف إلى:
1. تقليل درجة اللايقين التنظيمي من خلال وضع خطط وقائية مبنية على تحليل الاحتمالات.
2. تحقيق الانسجام بين القرارات اليومية والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
3. ضمان الاستجابة الفعالة في حالات الطوارئ، بحيث لا تكون ردود الأفعال مرتجلة أو متأخرة.
كما يؤكد Gunawan (2024) على أن الغاية الأساسية من إدارة المخاطر تكمن في:
1. تعزيز مرونة المؤسسة أمام التغيرات البيئية غير المتوقعة.
2. دعم اتخاذ القرار من خلال بيانات وتحليلات كمية ونوعية دقيقة.
3. إدماج مفاهيم الوقاية والتخطيط ضمن الثقافة التنظيمية اليومية للعاملين.
ويشير العنزي وآخرون (2024) إلى أن أهداف استراتيجيات إدارة المخاطر تتجسد في ثلاثة محاور رئيسية:
1. الوقاية الاستباقية من الكوارث المحتملة عبر التدخل قبل حدوثها.
2. التحكم في نطاق المخاطر عبر تصنيفها وتحديد أولوياتها وتأثيراتها.
3. تحقيق التوازن بين فرص النمو والمخاطر المحتملة في البيئات الصناعية.
أما Dumitru وStoiculete (2022)، فقد ركّزا في دراستهما على البعد الأمني، وأوضحا أن من بين أهداف إدارة المخاطر:
1. رفع مستوى السلامة المهنية وتقليل الإصابات البشرية.
2. تحقيق الامتثال القانوني للأنظمة المحلية والدولية.
3. تعزيز القدرات الفنية واللوجستية للمؤسسة لمواجهة الطوارئ.
كما يرى Mursid وHerawati (2023) أن استراتيجيات إدارة المخاطر تهدف إلى:
1. دعم استمرارية الأعمال وتقليل زمن التوقف الناتج عن الأزمات.
2. تحقيق استخدام أمثل للموارد المادية والبشرية في إدارة الطوارئ.
3. خلق نظام رقابي وتقييمي دوري يضمن تحسين الأداء الأمني والصناعي.
ويضيف شماطة (2023) أن استراتيجيات المخاطر لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تسعى أيضًا إلى:
1. بناء نظام حوكمة قائم على تقييم المخاطر في صنع القرار.
2. رفع مستوى الشفافية في العمليات التشغيلية الحساسة.
3. تسهيل التواصل الداخلي والخارجي في إدارة الأزمات.
وبالرجوع إلى Žitňák وآخرين (2023)، فإن أهداف إدارة المخاطر في السياق الصناعي تشمل:
1. تمكين المؤسسات من توقع وفهم سلسلة الأحداث المترتبة على الأخطار المحتملة.
2. استخدام أدوات تحليلية متقدمة للتقليل من الأخطاء التشغيلية.
3. رفع الجاهزية الفنية للتدخل في حالات الانقطاع أو الانفجارات.
رأي الباحث
يرى الباحث أن أهداف استراتيجيات إدارة المخاطر لا تنحصر في الحد من الأضرار أو الخسائر المباشرة، بل تتعداها إلى أهداف بنيوية تتعلق بتعزيز ثقافة العمل الآمن، وتحقيق الحوكمة الصناعية، ورفع كفاءة الأداء العام,
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تمثل أبعاد استراتيجيات إدارة المخاطر الركائز التطبيقية لهذا المفهوم، فهي تترجم الرؤية النظرية لإدارة المخاطر إلى عمليات ميدانية يمكن تنفيذها وقياس أثرها داخل المنظمات، وتختلف هذه الأبعاد في طبيعتها وترتيبها بحسب طبيعة القطاع الصناعي وحجم المؤسسة ونطاق العمليات،  إلا أن الأطر الحديثة في إدارة المخاطر، خصوصًا في القطاعات عالية الخطورة، تتفق على ضرورة شمولية الأبعاد بحيث تغطي كافة مراحل دورة حياة الخطر، بدءًا من التعرف عليه، مرورًا بتقييمه، ثم التخفيف من آثاره، وصولًا إلى رقابة فعاليته.
وقد أكدت العديد من الأدبيات أن تبني بُنية متكاملة لأبعاد إدارة المخاطر يساهم في خفض احتمالية الفشل التنظيمي، ويُعزّز من جاهزية المؤسسة في مواجهة الحالات الطارئة (Pan et al., 2022؛ Michell, 2024؛ القهوادي، 2024). وفي هذا السياق، تتبنى هذه الدراسة أربعة أبعاد رئيسية تُعبّر عن تسلسل منطقي متكامل لعملية إدارة المخاطر في مصانع الغاز والمواد الكيميائية، وهي كما يلي:
· تحديد المخاطر (Risk Identification)
ويُعنى هذا البُعد بالكشف عن جميع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلبًا على المؤسسة، سواء كانت تقنية، بشرية، تشغيلية، أو بيئية. وهو يمثل الخطوة التأسيسية التي تبنى عليها جميع العمليات اللاحقة في إدارة المخاطر.
· تقييم المخاطر (Risk Assessment)
يتضمن هذا البُعد تحليل المخاطر المكتشفة وتقدير مدى احتمال حدوثها وتأثيرها، باستخدام أدوات كمية ونوعية تساعد في تصنيف الأولويات وتوجيه التدخلات وفقًا لمستوى الخطورة.
· التخفيف من المخاطر (Risk Mitigation)
يركز هذا البُعد على تطوير وتنفيذ إجراءات وقائية تهدف إلى تقليل احتمالية وقوع المخاطر أو الحد من آثارها في حال حدوثها. ويُعدّ صلب العمل التنفيذي في إدارة المخاطر.
· الرقابة (Monitoring and Control)
ويمثل البُعد الأخير في سلسلة إدارة المخاطر، ويشمل المراقبة المستمرة لكفاءة الإجراءات المتخذة، وتحديث الخطط بناءً على التغذية الراجعة والمعطيات الميدانية،كما يشمل نظم التقييم والمراجعة والتقارير الدورية لضمان فاعلية الاستراتيجيات.
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تُعد الحوادث الصناعية من أخطر التهديدات التي تواجه المؤسسات العاملة في مجالات الصناعات الثقيلة، وبالأخص في مصانع الغاز والمواد الكيميائية، التي تعتمد على مواد عالية الخطورة من حيث القابلية للاشتعال أو الانفجار أو السمية،  ويمثل خفض معدلات الحوادث في هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا، لا على صعيد السلامة المهنية فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالامتثال القانوني، وحماية البيئة، واستدامة الإنتاج، وسمعة المؤسسة.
وقد أشارت دراسة خمقاني وبوختالة (2024) إلى أن تطبيق نظام فعّال للسلامة المهنية ساهم في تقليص نسب الحوادث المهنية في منشآت سوناطراك الجزائرية بنسبة معتبرة،  كما تؤكد دراسة Yanti وSugarindra (2023) أن تخفيض الحوادث لا يُعد نتيجة طبيعية لتطبيق الإجراءات فقط، بل هو انعكاس لثقافة مؤسسية متكاملة تقوم على التنبّه المستمر، والتحليل الدقيق، والتدريب الممنهج.
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تُعد الحوادث الصناعية من أكثر الظواهر خطورة في البيئات الإنتاجية، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل مصانع الغاز والمواد الكيميائية، حيث يتطلب التعامل مع المواد الخطرة والتفاعلات المعقدة أقصى درجات التحكم والدقة، وقد تنوعت تعريفات الباحثين لهذا المفهوم تبعًا لتخصصاتهم والمنظورات التي انطلقوا منها.
يشير نعيم والمسعود (2022) إلى أن الحادث الصناعي هو "واقعة مفاجئة غير مقصودة تحدث أثناء تأدية العمل، وتؤدي إلى إصابة الأشخاص أو تضرر الآلات أو توقف العملية الإنتاجية، وقد تكون ناتجة عن خطأ بشري أو تقني"،  بينما يركز Michell (2024) على الجانب التنظيمي في تعريفه، معتبراً أن الحوادث الصناعية هي "فشل في أنظمة التحكّم أو في تطبيق إجراءات السلامة، ينتج عنه حدث طارئ يمكن تجنبه من خلال إدارة فعالة للمخاطر".
أما Žitňák وآخرون (2023) فيطرحون رؤية أكثر شمولًا، إذ يرون أن الحوادث الصناعية تشمل "كل واقعة ناتجة عن خلل في أحد مكونات بيئة العمل (العامل، الآلة، أو البيئة المحيطة) تؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو إصابة الأفراد أو الإضرار بالبيئة"، ويقسمونها إلى نوعين رئيسيين:
1. حوادث تشغيلية مباشرة، كالتسربات والانفجارات والحرائق.
2. حوادث تنظيمية غير مباشرة، ناتجة عن ضعف التخطيط أو فشل نظام السلامة الداخلي.
ويضيف Baroud وآخرون (2023) بُعدًا تقنيًا، فيعرفون الحادث الصناعي بأنه "خلل مفاجئ في تسلسل العمليات يؤدي إلى موقف غير اعتيادي قد يتسبب في ضرر للعاملين أو للبيئة أو للأصول المادية".
بينما يربط Yanti وSugarindra (2023) بين الحوادث وغياب منظومة اتخاذ القرار الوقائي، ويشيران إلى أن "الحوادث الصناعية لا تقع فجأة، بل غالبًا ما تكون نتيجة لتراكمات من الإهمال أو التغاضي أو غياب الرقابة الوقائية".
و يرى الباحث أن الحوادث الصناعية هي "وقائع غير مقصودة تحدث ضمن العملية الإنتاجية نتيجة خلل في النظام الصناعي أو الإنساني أو البيئي، وتتسبب في أضرار بشرية أو مادية أو تنظيمية، وقد يكون بالإمكان التنبؤ بها أو الحد منها عبر أنظمة رقابة ومخاطر فعّالة". 
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تكتسب قضية الحد من الحوادث الصناعية في مصانع الغاز والمواد الكيميائية أهمية استراتيجية قصوى، نظرًا لطبيعة المخاطر المعقدة التي تنطوي عليها عمليات التصنيع في هذا القطاع، والتي تتسم باستخدام مواد قابلة للاشتعال والانفجار، إضافة إلى التعقيد التشغيلي واشتراطات السلامة الدقيقة. وفي هذا السياق، أشارت العديد من الدراسات إلى أن تقليل الحوادث لا يُعد فقط هدفًا مرحليًا لتحسين بيئة العمل، بل هو جزء من رؤية شاملة للأمان المؤسسي والاستدامة التشغيلية.
يشير أسامة، بولعراس، وحواطي (2023) إلى أن تقليل الحوادث في المؤسسات الصناعية لا يسهم فقط في حماية العاملين من الإصابات، بل ينعكس إيجابيًا على الأداء العام من خلال تقليل فترات التوقف، وخفض التكاليف المرتبطة بالتعويضات، وتحسين سمعة المؤسسة أمام الجهات الرقابية والعملاء. كما يشير Gunawan (2024) إلى أن تقليل الحوادث يمثل شرطًا لازمًا لتحقيق الاستقرار التشغيلي، حيث تؤدي الحوادث المتكررة إلى تعطيل الإنتاج، وتآكل الثقة الداخلية والخارجية، وتراجع تنافسية المؤسسة في الأسواق ذات المعايير العالية للسلامة.
وفي السياق ذاته، ترى Naem وAl-Messaoud (2022) أن الحد من الحوادث الصناعية في بيئة الصناعات الكيميائية يوفّر بيئة عمل آمنة تُسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين، وتعزيز الانضباط والالتزام داخل المؤسسة. كما أن الحوادث الصناعية تمثل أحد أكثر المؤشرات خطورة في تقارير الأداء السنوية، ولذلك فإن التحكم بها يشكّل أساسًا في تقييم فعالية الإدارة.
وتؤكد Zainuddin وآخرون (2023) على أن تقليل الحوادث يُعتبر معيارًا لنجاح برامج السلامة المهنية، ويُعزز من مصداقية المؤسسة أمام الهيئات الرقابية والجهات التمويلية. كما أن المؤسسات التي تنجح في بناء سجلّ نظيف من الحوادث غالبًا ما تكون مؤهلة للحصول على اعتمادات دولية في مجالات الجودة والسلامة، مما يفتح لها فرصًا أوسع في الأسواق العالمية.
وقد توصلت دراسة خمقاني وبوختالة (2024) التي أجريت على شركة سوناطراك الجزائرية إلى أن تطبيق منظومة متكاملة للسلامة المهنية ساهم في خفض عدد الحوادث بنسبة كبيرة، وأدى إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين، وتحسين كفاءة التشغيل.
أما من الناحية الاقتصادية، فيؤكد Mursid وHerawati (2023) أن تكلفة الحادث الواحد في بيئات الصناعات الخطرة قد تتجاوز تكلفة تشغيل المصنع لفترات طويلة، نتيجة الأضرار المادية، وتعويضات التأمين، والخسائر المرتبطة بتوقف الإنتاج، والتكاليف البيئية والتنظيمية اللاحقة.
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تمثل معرفة أسباب الحوادث الصناعية الخطوة الأساسية نحو تطوير سياسات فعالة للسلامة والوقاية، خصوصًا في بيئة تتسم بالخطورة العالية مثل مصانع الغاز والمواد الكيميائية. وتؤكد الأدبيات أن الحوادث لا تقع بمعزل عن السياق التنظيمي أو البشري، بل غالبًا ما تكون نتيجة لتفاعل معقّد بين عوامل متعددة تشمل: العنصر البشري، والبيئة المادية، والمنظومة التقنية، والثقافة المؤسسية.
· الخطأ البشري
يُعد الخطأ البشري من أكثر الأسباب شيوعًا للحوادث في المصانع، خاصةً في المراحل التشغيلية التي تتطلب تركيزًا ودقة عالية. وقد أشار أسامة، بولعراس، وحواطي (2023) إلى أن غياب التدريب المناسب، أو التهاون في تطبيق إجراءات السلامة، أو الإرهاق البدني والذهني، يؤدي إلى تصرفات غير آمنة من قبل العاملين، مما يزيد من احتمال وقوع الحوادث. كما توصلت دراسة نعيم والمسعود (2022) إلى أن معظم الحوادث الصناعية ترتبط بسلوكيات فردية غير منضبطة، مثل عدم ارتداء معدات الوقاية، أو تجاوز التعليمات في ظل ضغوط العمل.
· القصور في الصيانة الدورية والتقنية
تلعب الصيانة الدورية للمعدات والأنظمة دورًا حاسمًا في منع الحوادث، خصوصًا في بيئات تعتمد على ضغط عالٍ أو درجات حرارة مرتفعة أو مواد شديدة التفاعل. وأثبتت دراسة Handoyo وآخرين (2022) أن نسبة كبيرة من الحوادث ناتجة عن أعطال غير مكتشفة في أنظمة الأمان أو التحكّم. ويشمل ذلك التآكل في الأنابيب، تسربات الغاز، أو فشل في أجهزة الاستشعار.
· ضعف الثقافة المؤسسية للسلامة
ترتبط الحوادث أيضًا بثقافة المؤسسة، أي كيف ينظر العاملون والمديرون لمفهوم السلامة. وفي هذا السياق، يشير عون وعريف (2022) إلى أن غياب الثقافة الأمنية داخل المؤسسة يُسهم في التساهل مع المخاطر، وعدم التبليغ عن الظروف غير الآمنة، مما يؤدي إلى تراكم عوامل الخطر. فحتى مع وجود أنظمة سلامة مكتوبة، فإن ضعف الالتزام العملي بها يجعلها عديمة الجدوى.
· نقص أنظمة التحكّم المتقدمة
في الصناعات الكيميائية، يُعد الاعتماد على أنظمة تحكم دقيقة وذكية أمرًا بالغ الأهمية. وتشير Suhara وآخرون (2024) إلى أن استخدام تقنيات قديمة أو غير محدثة، أو عدم دمج التكنولوجيا الحديثة (مثل الاستشعار الآني والرقابة الحرارية) يُعد من الأسباب غير المباشرة للحوادث. كما أن ضعف التكامل بين الآلة والإنسان، أو بطء أنظمة التحذير المبكر، قد يُسبب فجوات زمنية كارثية في الاستجابة.
· الضغط الإنتاجي والتسرّع
في كثير من الأحيان، تُمارَس ضغوط كبيرة على العمال لإنهاء المهام بسرعة أو تجاوز بعض الإجراءات بهدف تحقيق أهداف الإنتاج. وقد أشار فاضل (2023) إلى أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى تجاهل التعليمات، أو الاستعجال في تشغيل المعدات دون فحص، مما يزيد من فرص وقوع الحوادث.
· نقص التدريب وغياب الخطط التوعوية
تُعد التوعية المستمرة والتدريب العملي من أدوات الوقاية الأساسية، إلا أن غياب برامج التدريب المنهجي يترك فجوات في معرفة العاملين بكيفية التعامل مع الأزمات. وقد أكدت دراسة فريد (2022) على أن تعزيز مهارات السلامة لدى العاملين ساهم في تقليل الحوادث بنسبة واضحة في المؤسسات التي شملتها الدراسة.
[bookmark: _Toc201518379]4.2.2  أبعاد تقليل الحوادث
تمثل أبعاد تقليل الحوادث مؤشرات إجرائية تُستخدم لقياس فعالية برامج السلامة وإدارة المخاطر في المؤسسات الصناعية، وخصوصًا في مصانع الغاز والمواد الكيميائية. وتُعد هذه الأبعاد ضرورية لفهم التغيرات في سلوك المخاطر، وتحديد مجالات التحسين، وتقييم نتائج التدخلات الوقائية.
1. معدل الحوادث (Accident Rate)
يُعد معدل الحوادث أحد أهم المؤشرات الكمية التي تُستخدم لقياس مستوى السلامة المهنية في بيئة العمل، ويُحسب عادةً بعدد الحوادث التي تقع لكل عدد معين من ساعات العمل أو عدد العاملين. وكلما انخفض هذا المعدل، دلّ ذلك على فعالية التدابير الوقائية والإدارية.
يشير Žitňák وآخرون (2023) إلى أن المؤسسات التي تعتمد على المراقبة المستمرة لمعدل الحوادث تكون أكثر قدرة على التنبؤ بالنقاط الحرجة في بيئة العمل، مما يسمح باتخاذ تدابير استباقية. كما بيّنت دراسة خمقاني وبوختالة (2024) أن تطبيق منظومة السلامة المهنية في شركة سوناطراك ساهم في خفض معدل الحوادث بنسبة تجاوزت 35% خلال فترة خمس سنوات.
ويُستخدم هذا البعد في تقارير الأداء السنوية، وفي مراجعة خطط التأمين، والتفاوض مع الجهات الرقابية. وتكمن أهميته في أنه يسمح بالمقارنة بين الفترات الزمنية أو بين المنشآت، ويوفر مؤشرًا دقيقًا لنجاح أو فشل برامج السلامة.
2. أنواع الحوادث (Types of Accidents)
يتنوّع تصنيف الحوادث الصناعية حسب طبيعتها وشدتها وأسبابها. ويمثل هذا البُعد أداة لفهم أنماط الحوادث السائدة، مما يساعد في تصميم برامج تدريب وتدخلات مخصصة لكل نوع من الحوادث. وتشمل أكثر أنواع الحوادث شيوعًا في مصانع الغاز والمواد الكيميائية:
· الانفجارات
· الحرائق
· التسربات الغازية أو الكيميائية
· الصدمات الكهربائية
· الاختناقات أو التعرض للمواد السامة
وفقًا لـ Yanti وSugarindra (2023)، فإن تحليل الأنواع الشائعة للحوادث يساعد المؤسسات على توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر عرضة للخطر. كما أن التباين في أنواع الحوادث يعكس أحيانًا فجوات في الصيانة أو ضعف في التهيئة البيئية أو ضعف سلوك الأفراد.
وأشارت دراسة أسامة وآخرون (2023) إلى أن الحوادث الحرارية والكهربائية تُعد الأكثر تكرارًا في المؤسسات ذات العمليات الكيميائية المستمرة، في حين تميل الحوادث الناتجة عن المواد السامة إلى الحدوث في حالات الإهمال أثناء التحميل أو التفريغ.
3. خسائر الإنتاج (Production Losses)
ترتبط الحوادث الصناعية غالبًا بخسائر مباشرة وغير مباشرة في الإنتاج، مثل تلف المواد الخام، تعطل خطوط الإنتاج، توقف العمليات التتابعية، أو تراجع كفاءة العاملين بعد وقوع الحادث. ويُقاس هذا البُعد من حيث:
· حجم الإنتاج المفقود
· ساعات العمل الضائعة
· الكلفة المالية الناتجة عن الأعطال أو التعويضات
يشير Gunawan (2024) إلى أن كل حادث في المصنع لا يُنظر إليه فقط من زاوية الضرر المادي أو البشري، بل من زاوية "الفرصة المفقودة"، أي العوائد التي لم تتحقق بسبب الحادث. وقد بيّن Fried (2022) أن غياب استراتيجيات للحد من الحوادث يُضاعف من خسائر المؤسسة في فترات الأزمات أو المواسم الإنتاجية الحساسة.
ويُعتبر هذا البُعد ذا طبيعة استراتيجية، إذ يُستخدم في تقييم عائد الاستثمار في أنظمة السلامة، وفي دعم قرارات إدخال التكنولوجيا البديلة أو إعادة تصميم الإجراءات التشغيلية.


4. التوقفات في العمليات (Operational Downtime)
تُعد التوقفات التشغيلية الناتجة عن الحوادث من أخطر النتائج التي تؤثر سلبًا على كفاءة الإنتاج واستقراره. وقد تكون هذه التوقفات مؤقتة (ساعات أو أيام) أو طويلة الأمد (إغلاق قسم كامل أو خط إنتاج).
وفقًا لـ Suhara وآخرون (2024)، فإن متوسط وقت التوقف بعد الحوادث الكبرى في الصناعات الكيميائية قد يصل إلى 3–7 أيام، وهو ما يعني خسائر ضخمة في الطاقة التشغيلية وسلاسل الإمداد. كما أن التوقفات تؤدي غالبًا إلى ازدحام في الجداول الإنتاجية، أو تأخير في تسليم الطلبات، أو حتى فقدان عقود مهمة.
وأكدت دراسة Zainuddin وآخرون (2023) أن التوقفات الناتجة عن الحوادث لا تؤثر فقط على الأداء المالي، بل تُسبب أيضًا ضغطًا نفسيًا على العاملين، وتُضعف ثقة العملاء في موثوقية المؤسسة.
وتكمن أهمية هذا البُعد في أنه مؤشر مركب يعكس أثر الحوادث على الزمن، والتكاليف، والسمعة التشغيلية، ويُعد أداة هامة في تحسين مرونة المؤسسة في التعامل مع الأزمات.
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تُعد الحوادث الصناعية في منشآت الغاز والمواد الكيميائية من أخطر أنواع الحوادث المهنية، وذلك بالنظر إلى طبيعة المواد المتداولة فيها والتي تتميز بقابليتها للاشتعال والانفجار والسُمّية. وتشير الأدبيات إلى أن هذه الحوادث لا تقع بمعزل عن البيئة التنظيمية أو التشغيلية، بل تكون غالبًا نتيجة لتداخل عوامل بشرية، وتقنية، وإدارية، وثقافية.
1. الخطأ البشري
يُعد الخطأ البشري من الأسباب الرئيسية للحوادث، لا سيما في البيئات المعقدة التي تتطلب درجة عالية من الانتباه والانضباط. يشير أسامة وآخرون (2023) إلى أن التصرفات غير الآمنة مثل تجاهل تعليمات التشغيل، وعدم ارتداء معدات الوقاية، والاندفاع في أداء المهام، تمثل عوامل جوهرية لوقوع الحوادث. كما أظهرت دراسة نعيم والمسعود (2022) أن قلة التدريب، أو ضعف وعي العاملين بإجراءات الطوارئ، يسهم مباشرة في ارتفاع معدلات الإصابات الصناعية.
2. قصور في الصيانة الدورية
تلعب الصيانة الدورية للمعدات وأنظمة التحكّم دورًا حاسمًا في منع الحوادث، لكن القصور في هذه العمليات يؤدي إلى ارتفاع احتمالية الفشل المفاجئ. وتبين من دراسة Handoyo وآخرين (2022) أن الحوادث المرتبطة بأعطال في الصمامات، وأنظمة الضغط، ومجسات التسرب تنتج غالبًا عن تأخر أو غياب الصيانة الوقائية، أو الاعتماد على فِرَق غير مؤهلة.
3. ضعف الثقافة التنظيمية للسلامة
ترتبط الحوادث أيضًا بغياب ثقافة مؤسسية تُشجع على الالتزام بالسلوك الوقائي. وقد بيّن عون وعريف (2022) أن المؤسسات التي تُغفل برامج التوعية المنتظمة، أو تتساهل مع السلوكيات الخطرة، تكون أكثر عرضة للحوادث المتكررة. كما أن تجاهل تقارير الحوادث السابقة وعدم تحليلها يُسهم في تكرار نفس الأخطاء.
4. استخدام أنظمة تشغيل وتقنيات قديمة
في مصانع تتطلب أقصى درجات التحكم، يكون استخدام أنظمة تشغيل غير محدثة أو لا تستند إلى التكنولوجيا الذكية، سببًا مباشرًا في الحوادث. ويشير Suhara وآخرون (2024) إلى أن الأنظمة اليدوية أو القديمة في مراقبة ضغط الغاز، درجة الحرارة، أو جودة المواد، لا تتيح استجابة فورية عند حدوث انحرافات تشغيلية، مما يؤدي إلى انفجارات أو تسربات.
5. ضغوط الإنتاج والتسريع في وتيرة العمل
غالبًا ما يُفرض على العمال إنجاز المهام بسرعة لتحقيق أهداف الإنتاج، مما قد يدفعهم إلى تجاوز الإجراءات الاحترازية أو تقليص وقت فحص السلامة. ووفقًا لـ فاضل (2023)، فإن ثقافة "إنجاز المهمة بأسرع وقت" على حساب الالتزام بإجراءات الوقاية، تُعد أرضًا خصبة لنشوء الحوادث.
6. نقص التدريب والتأهيل المستمر
يُسهم غياب التدريب التخصصي في ضعف القدرة على التعامل مع المواقف الخطرة. وأظهرت دراسة فريد (2022) أن العمال الذين لم يتلقوا تدريبًا منتظمًا حول إجراءات الأمان والطوارئ كانوا أكثر عرضة للوقوع في أخطاء فادحة. كما أن الإداريين الذين لا يدركون أهمية تحديث الخطط الوقائية يُساهمون بشكل غير مباشر في تفاقم معدلات الحوادث.
7. غياب خطط الطوارئ أو ضعف اختبارها
حتى في حال وجود خطط طوارئ مكتوبة، فإن عدم تدريب العاملين على تطبيقها فعليًا، أو عدم إجراء تجارب محاكاة واقعية، يُضعف من فاعليتها. وتشير Yanti وSugarindra (2023) إلى أن الكثير من المؤسسات تمتلك خططًا شكلية، غير مفعّلة، أو غير معروفة لكافة الموظفين، مما يجعل الاستجابة للأزمات بطيئة أو فوضوية.
يتضح مما سبق أن أسباب الحوادث في مصانع الغاز والمواد الكيميائية ليست محصورة في عامل تقني أو بشري منفرد، بل هي نتاج لتفاعل عدد من المسببات المترابطة. ولذا، فإن تقليل هذه الحوادث يتطلب استراتيجية شاملة تستند إلى:
· تطوير ثقافة السلامة،
· تعزيز الصيانة الوقائية،
· تحديث التقنيات التشغيلية،
· بناء قدرات العاملين تدريبيًا وسلوكيًا.
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